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2 


المسلم يعترٌ بدينه. فلا يخضع لأحدء ولآيَذل لبشر؛ 
لأنَ خضوعَةهٌ لا يكون إلالله وحده. والصرة صلقة تحن 
لع واد قات 01 وذلك لما يتمنّع به من القوة 
والشدّة والغلبة, م تَمْنَعْ أن يطمع فيه طامع. أو ينور عليه 
جائر» أو يظلمه ظالم. 

والعرٌّ من الله تعالّى يَمْنَحُها لمَنْ يشاءء ويَمْتَعُها عمّن 
بشاء. قال تعالى: طقلٍ اّمم ميك الماك موق الفللك من ككآه 
َع الشلك من قا وَمِرُ م كَككة وَتُِلٌ م كقآة بيد 
لْحَيدٌ ِنَّكَ عل كن َي م4 [آل عمران: 17]. والمسلم العزيرٌ 
لا يكون مستباحًا لكل طامع» ولا غرضا لكل صاحب هوّى. 
بل يعيش محتفظًا بكرامته» فلا يتنازل عن شيء منهّاء مهمًا 
كانت الإغراءات. 

قال رسول الله بلِ: "من جلس إِلَى غنيٌ فتضعضع (تذلّل) 
لهُ لدنيًا تصيبهٌء ذهب ثُلنًا دينه» ودخل الثّار" [الطبراني]. 


هه 


والمسلم العزيزٌ بالله. وبرسوله. وبالإسلامء يغال الخير 
الجزيل في الدنياء ويَحْظَى بحُن الجزاء في الآخرة» فمن أعرّ 
نمْسَهُ في الدنياء أعرّه لله في الآخرة؛ لأنَهُ سبحانّهُ العزيرٌ الحكيم. 

كن عزيرًا 

ليس منّ الإسلام أن يذل المرء نفسَهٌ إلا لخالقهاء وللعرّة 
مجالات عديدة منها: العزة بالله تعالّىء وبرسول الله ينو 
وبالسلام. 

كن عزيرًا بالله تعالى 

العزة بالله هي أن يَحْمّدَ الإنْمَان الله د على أن شرَقَهُ 
بعبوديته له وجعَلهُ من عباده. وأن ينتسبا لله في كل أفعاله 
وأقواله؛ قال تعالى: لكل إِنَّ صَلَاقِ وَمْسَيٍ وحْيَاىَ وَمَمَاقَ يِل 
رَبَ الْعلَبِينَ [الأنعام: 157]. 

فالإنسان يعيش علّى مراد الله. وحسب أوامرهء ويعدرٌ 
بربه» ويفخرٌ به» وفي ذلك يقول الشاعرٌ عن علاقته بربه : 

فليت الذي بيني وبينك عامرٌ ‏ وبيني وبين العالمينَ خراب 

وقد ذكر ابن القيم أن عزّة المولى ‏ سُبحانه - تتضمن 

كل أنواع العرّة. فهي تشمل: 


م 


١‏ -عرّة القوة : الال عَليًْا من أسمائه تعالَى : القوي 
المتيٌ» فالله عزيرٌ بقوته التي لا حدوة لَهًا. 

؟ - عررّة الامتناع : الله هُوَ الغني بذاتهء فلا يحتاجٌ إِلَى 
أحدء ولا يضر أحدء ولا ينفعه أحدّء بل هو الضّارٌ النَافع 
المعطي المانع . 

* - عر القَهْرٍ : المخلوقات كلا مقهورة لله خاضعة 
لعظمتهء منقادة لإرادته؛ فجميع نواصبي المخلوقات بيدءء لا 
يتحر منها متحرك. ولا يسكرُ منها ساكن إلا بحوله وقوته 
وإزاذ>ه» قبا ثاء الله كان ء وما لم يثنا لم بكر بولا حول بولا 
قوّة إلا بالله اللي العتظيم. يقول تعالى : إن وَكَلْشُم من 
بَعَد ما جَآءَنْحكُم البيننت فَاَعَلمُوَا أن أله عَزِيِرٌ حكيرٌ 4 
[البقرة: .]١١9‏ 

قالوا في معنى "العزيز" : 

ابن كثير : العزيرٌ هوّ الذي غلب الأشياء» فلا يتَالَ جنابة 
لعرّته وعظمته وجبروته وكبريائه. 

الإمامٌ الغزالي: العزيرٌ هر الخطيرٌ الذي يقل وجودٌ مثله» 
وتشتدً الحاجة إليه؛ ويصعب الوصول إليه» فما لم يُجتمع عليه 
هذه المعاني الثلاثة» لم يطلق عليه اسم العزيرٌ. [نضرة النعيم] . 


حم 


ابن الأثير : العزيرٌ هوّ الغالبُ القوي الذي لآ يُعْلَبْ. 

ال تلو العزيرٌ من صفات الله يل وأسمائه الحسْتى. 
ومعناه: الممتنم فلا يغلبُه شيء. 1 
* كن ملتزمًا بخلق العرة بالله بمّا يلي : 

١‏ - اليقينٌ بأنّ العزة من الله : المسلم يكون عزيرًا بالله 
عندما يعلم علّمّ اليقين أن العرّة من الله كك وحدة. فمْن أراد 
العرَّة فهي بيد الله سبحانه. ولا ار ل 


او 0 ع مح ست سد نر اسم 
هم عذ عَدَائًا ألما :)ا ألَدِيَ يَنَحِذُونَ الْكفْرَ أَوْلِيَاءَ من دون 


لْمَؤْمِِينَ أَينتْغوَ عِنْدَم أل عر فَإِنَّ لْعَّهَ لِنَهِ جمِيعًا © [النساء: 
.])١ 39-١4‏ 


١‏ - طاغة الله : ليس عزيرًا بالله من يعصي رب و 
يطيع أوامرة؛ عن أنين بن هاللتر - رضي الله عنة قال: قال 
رسول الله يكلنة: "إن الله يقول كل يوم: أنا ربكم العزيزء فمن 
أراد عر الدارين فليطع العزير". 

٠. 5 رمث بير‎ 0 ٠ ٠. 

*" - رَفض إعانة الْمُشْرِك : لا يَقبّل المسلم العزيز بربُه أن 
المشركين لَّحق بِالئََى يل يقاتل معَّهٌ فقال له الى ولللة: 


هه 


"ارجع» فإنا لا نستعين بمُشرك" [البخاري]. 

4 - زه الدّنيا : إذا زهد العبد الدنيا ونعيمّهاء أصبح 
ذلك الزهدٌ دليلاً على عرّته بربّه؛ قال رسول الله ي: "مالي 
للا ما آنا في الدّنيا إلآّكراكب استظل (أيْ من حَرَارة 
الشّمْسٍ في ظل شجرة» ثم وا وتركهاا ' [ابن ماجه والترمذي]. 
وفي ذلك يقول عبد الله بن عمرَ - رضي الله عَنْهُمًا -: إذَا أمسيت 
فلا تنتظر الصاح وإِذًا أصبحت فلا تنتظر المساءء وذ من 

الاقتداء والنَّشيهُ : من وسائل التَحَلَي بالعزّة بالله أن 
يتأسى الإنسان في ذلك بِمَنْ سبِقَهُ ممَّنْ عُرِفُوا بالعرّة بالله» 
وَأون هؤلاء مم أنيياء لله ورٌسُلَهُء كذلك الصّحابة والتابعونَ 
والصّالحون» فليتأس المسلم بعزة النَي بالله» وعرّة أبي بكر 
وعلط -رضوان الله عليهما -» وعرّة المعتصم بالله الذي رفم لواء 
الحرب لاستغاثة امرأة مسلمة» ارح رات 
لله نهنا حير معين له على تحقيق تحقيق العرّة بالله في حياته كلهًا. 
* مار النَصَنّكِ بخلتي العرة بالل : 

١‏ - القوّة في الحق : العرّة بالله تورّث صاحبّها القوة ني 
الحق. وعدم المبالاة بأعداء الله مهما كان شأنهم ؛ روف أن 


حم 


سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه ‏ أرسل إلى رسّم ‏ ملك 
الروم ‏ الصحابي الجليل ربعي بن عامر ‏ رضي الله عنه ‏ 
ل 0 
رع هئ 

0 5 لواحد» بل اناق أعلاهم. فاجتمع 
رستم برؤساء قومهء فقال لهم: هل رأيتم قط أعزّ وأرجح من 
كلام هذا الرجل؟ ! 

- العرّة في الدّنيا والآخرة : كل مَنْ يعترٌ بالله كك يعرِهُ 
الله سيضانه ناقن .دنا واكرتم قال القزالم ‏ زرحي اله نه 
من رزقه الله القناعة حتَّى استغتى بها عَنْ خلقه» وَأمَدَهُ بالقوة 
والتأييد حتّى استولى بها عَلَى صفات نفسهء فقد أعرّهُ الله فى 
الدنياء وسيعرَهُ في الآخرة بالتقرب إليه.[نضرة النعيم]. 

- العرّة أمام الّاس: من يعترٌ بالله - تعالى عيغر الله أمناة 
لأس جميعًاء فمن طلب العرّة م من الله أعرَه الله ومن طلبها من 
غير وكَلهُ إلى سَْ طلتها عندة» فالعرة له سبحانه - يعر بها 


مير 


من يشاء» ويذل ع ياد وقد أحسن م خاطب ربّهُ قائلا: 


0 0 5 8 في و 
وإذا تذللت الرقاب تواضعًا من إليك فعزها فى ذلهًا 


م 


كن عزيرًا برسول الله عَكِلِ 
وشول الله كل هو قدوة المسلمين ٠‏ وقائدهمء فخرون 
به ويلجؤون إليه؛ لأنّه ور السّاطعء والمصباح المتير: 
والمسلم يعتزٌ الى يه فينفذٌ سيرتة ويتشبّه بأخلاقه؛ لأنّه 
يعلم أن في ذلك الفلاح والنّجاح في الدنيا والآخرة. 


* كن ملتزمًا بخلق العرّة برسول الله يَكٍ يما يلي : 

ا يزرف الى 5 الصحابة المسلمينَ في الاعتزاز 
بسنَّه والتمسك بِهَا؛ قال رسول الله يَف لأنس بن مالك - رضي 
لله عنه -: "يا بُّنيء إن قدرت أن تصبح وتُّمسي وليس في 
لي خش لاحر فافمل” نم قل 8 ل انيه ولاك م 
ني ومن أحيا سي فق أحي» ومن أي كال مي ني 
الجنّة" [الترمذي]. 

"- الغيرة على رسول الله كَل : يغارٌ المسلم على رسول الله 
كن ولا يقبل أبدا أن يُسِيءَ إليه أحدٌ كائًا من كان؛ يُحكَى أن 
بعضّ الأولاد كانُوا يلعبونَ بالصوالجة (عصًا معوجَّة)» وكان 
رجل من الكفار جالساء فوقعت الكرة على صَدْرِهء فأخذهاء 
ورفض أن يعطيّها للأولاد» وأمامٌ إصرار هذا الرّجل الكافر 


حم 


على ألا يرد إليهم الكرةء فكَرَ أحدٌ الأولاد في فكرة تجعله 
بعد الكرة ة إليهم» فذكرةُ برسول الله كَل وأقسم عليه أن 
يعيدها لهم فرفض الرُجل» وسبً رسول الله يكل فغضب 
الغلمان غضبًا شديداء وهَجمُوا على الرجل الكافرء وضربوه 
بصوالجهم حتَّى مات" 

ولَّمّ وصل الخبرٌ إلى أمير المؤمنينَ عمر بن الخطّاب 
رضي الله عنه ‏ فرح بما فعلّه الأولادُ فرحا شديداء وقال: الآن 
عر الإسلامٌ» إن أطفالاً صغارا شم نيهم فغضبُوا لهُ» وانتصروا. 

وأهدرَ عمرٌ بن الخطَّابٍ ‏ رضي الله عنه ‏ دَمّ الرّجل 
الكافوقون 23 وهكدا تكن الخيرة علنى رمسوؤل الت كله وليل 
اعتزاز به. ١‏ 00 

يقول تعالى : وَلنَه لْهِرَّهُ وَلرَسُولِه- وَللْمؤْمِنِي وَلكنَ 
لْمْتَفْقِي لا يعَلمُونَ #* [المنافقون: 8]. 

- التقوى : هي الطريق إِلَى كل الفضائل» وهي 

الخجير إلى العرّة برسول اهبك والتّقوى هي المتبيل إلى تكامل 
النّمْسِء وبها يتفاضل النَّاسُ فيما بِينَهُمء فالمسلم بتقواه يكون 
معتزا بالنبي ول يقول تعالى: لإنَّآححْرَمَْ عند أله قدي » 
[الحجرات: .]١7‏ 


حم 


* ثمَارٌ النّمَسَّك بخلق الاعتزار برسول الله يك : 

١‏ - الفخرٌ وَالسّعادة : أكبرٌ سعادة للمسلم أن يعيش 
معترًا برسول الله مَك مفاخرا بأنّهُ يدخل تحت لواء الإسلام. 
ونبيه الكريم 

ويقول الشتّاعر: 
ومما زادني شّرفا وتيا وكدت بأخمصي أطأٌ الثريًا 
دخولي تحت قولك ياعبادي 2 وأن صِيّرْتَ أَحْمَّدَ لي نيا 

؟ - جِنَّةَ الخلد : من اعترَ برسول الله يلل ليس له جزاء 
في الآخرة إلا الجنّةء حيث يغفْرٌ الله ذنوبَهُ في الحياة الدنيا. 
يقول تعالى : لل إن كنيز بون َه يمون مي ةك أله ويفْزَ 
ورمُوْيق4 [آل عمران: .]8١‏ 

* - حب رسول الله وله : كل معترٌ برسول الله آل يصبحٌ 
محبًا لني ومحبًا إليه؛ ومقربًا إلى قلوب المسلمينَ؛ قال 
رسول الله كِ: "من أحيا سني فقلا أحبّني » ٠»‏ ومن أحبّني كان 
معي في الجنّة'[الترمذي]. 

؛ - حب الله َك : يستحق المسلم المعترٌ برسوله كل 
حب الله تعالّى» فيصبح في معيّة الله إِلَى يوم القيامة؛ قال 


هه 


3042 


َه * [آل عمران: .]"١‏ 


كن عزيزًا بالإسلام 
الإسلامٌ نعمة من اللهء يعجر يه ككل مسلم» ويفخرٌ 
بانتمائه إليه» ومّمًا قالُوا عن الإسلام: 
- قال عمرٌ بن الخطّابٍ رضي الله عنه : كرم 
المؤمن تقوام» وَدَيه 111 ا 
؟- قال الصّحابي الجلين سلمان الفارسي رضي الله عنه -: 
"انا ليان : الإسلام"» وصدق فيه قول القائل على لسانه : 


أنا ابن الإسلام لا أب لي نتواة 


إذا افتخروا بقيس أو تميم 
كان أحد الصّالحِينَ يقول في دعائه: الحمدٌ لله علّى 
نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. 
- قال عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه -: "ما زلنا 
أعزَ فد اسلم عم (يقصد عُمَرَ بنَ الخطّاب)" [البخاري]. 


4 


* أمثلة على الاعتزاز بالإسلام : 


١‏ المعتصم بالله : في عهد المعتصم بالله. لماعم 


اروم في بلاد المسلعير م وخرج على رأس جيش قَوَامُهُ مئة 


3 


ألف مقاتل» وم* بكل مَنْ وقح في يدوه وكانَ من بينهم امرأة 
اعتدى عليها دون الروم؛ فصرخت وقالت: وا محمناه 
وا معتصماه" فلم تقد لمر الح المعتصم اشتد غضبه. 
والغذكا السب رو حفس لكي او وال نجاف يديا 
المنادية, وجهر 5200 رسال إِلَى "تقفو ر" نقفور" قائد 
اروم يقول له فيها: من أمير المؤمنين إلى "نقفور" كلب 
اروم لسرن إليك جيشا أله عتندك: وآخرهٌ عندي إن لم 
ُطْلقْ سراحها". ويعد قال شديد. كان لصي للمسلمين» 
ودخل المعتصم "عمورية'((حلاق مدن ترَكينا) + :وهو يقنول: 
لبيك يا أَمَةَ الله (يقصد المرأة المسلمة التي استغاتّت به). 

؟ - صلاح الدين الأيوبي : انتصر القائدٌ المسلمّ. صلاح 
الدين الأبوبي. للإسلام والمسلمينَ» وأعاد إليهم عرّتهم 
وكرامتهُم المسلوبة. عندمًا طرد الصلبيينَ من بيت المقدس» 
ودخّل المديئة المقدّسّة سنة «4هه ظافرا منتصراء رافعًا 
رايات النّصر والتّوحيدء مكبر الله أكبر..الله أكبر. ْ 


هه 


* كن ملتزمًا بخلق العرّة بالإسلام بما يلي : 

١‏ طاعة الله وقول الحقّ: من دلائل اعتزاز المسلم 
لكا أ لجان بار الع رار عر جات موا فار 
رسول الله :"لا يحقرن أحدكم نفْسَهُ أن يَرَى أمرالله فيه 
يقال » فلا :يفول فيه مخافة الثانى + قتقال : إياي كنك ان أن 
تخاف" [أحمد وابن ماجه]. 1 

- بذل المعروف وتقديم الخير : من وسائل العرّة 
بالإسلام أن يبذل المرء المعروف» وأن يقدّمٌ الخيرَ للنّاسِ؛ 
قيل: السّيّدُ مَنْ يكون للأولياء كالغيث الغّاديء وعلّى الأعداء 
كالليك لتاقي و قل في غراية الأوتسى د وبخية انه -: 
رأيت عرابة الأوسي يسمو إلى الخيراح عدف العرين 
إِذَا ما راية رُقعَت بِمَجْدٍ تلقَامًا عرابة باليمين 

عدم مجاراة السّفهاء والجاهلين : المسلم المعتر 
بدينه يسمُو ويترقمٌ عن مصاحبة السقهاء والجاهلين ؛ ون 
بذلك من عباد الرّحمن. قال تعالى: #وعِباد لمن اليرت 
يَسَنُونَ عَلَ الْأَرْضٍ هويا وَإِدَا حَاطْبَهُمْ ألْجَدهِلُوت َالُواْ سَلَسمَا 4 
[الفرقان: 17]. 


م 


* ثُمَارٌ التمسّك بخلق الاعتزاز بالإسلام : 
؛ - حفظ كرامة المسلم : لع امنإلا لمن ارس الل 


سرصم تر 57 مر و 


ولا عرّة إلأعرّة الإسلام؛ قال تعالى: #ومن مهن الله لم 


من مُكرم نعل مايه 8 4 [الحج: 4] 
العفة والنزاهة : 0000000 
وَالتَّرَاهةَ فتجده دائمًا عفيفًا متعففا. 
- تحقيقٌ نصرة الإسلام : إِذَا اعترَ المسلمون بدينهم 
09د فاك تعنالر.: 
0 
الذلَّ تضادٌ العزة» وهي الصّعارٌ والهوان» وَقْرٌ التّفْس 
وشحها. 
والإسلام لا يرضى لأهله ادل والقيوان :الما جاه 
ليعرّهُم ويرفع من شأنهمء وفي ذلك يقول تعالّى في ولف 
المؤمنين: #أَعِرََّ عَلَ ال فِرنَ4 [المائدة : 65]. 
ذل النفسن بالمؤمزة لايل شيش معن عتلايفة رهبي 
الله عنه - قال: قال رسول الله يك "لا ينبغي للمؤمن أن يذل 


هده 


0 00 و 


ل 0 قال: 'يُعَرَضُ من البلاء لما لا 
يُطيق"[الترمذي]. 
نصرة المسلم الحا لاه م علّى ذل أخيه المسلمء 
فعر' عا لوا له "م يد نر لاي وهو 
القيامة" [أحمد والطبرانى]. 
عاقب الذلّة : للذلة والهوان عواقب ومضارٌ كثيرة» منها 
أن الاتييان الذليل ل يدهناء أحد ويصبح رَهيئًا ا النّاسِء 
بل هْوَ هين ذليل أمام نفسه. ومن كان على نفسه هيّنًا فهو 
يقول الشّاعر: 
توادغا انامس إل ستيه لتر تالس وبالباطل 
مقالة السُّوء إِلَى أهلها أسرعٌ من منحدر سائل 


اعرف نفسّتك.. هل أنت عزيرٌ؟ 
هذه بعض الأسئلة» نطرحُها على القارئ الكريم ليختبر 


نفسه؛ ويعرف من خلالهًا مدى تحقق خلق العرّة عندة: 


-١‏ إِذَا تعرضت لضائقة ماليّة “نل تصبير أم برل 
للحصول على المال؟ 

؟- هل ترضى أن ينفقَ عليكَ أحلد الأثرياء فتستريح 
من الكدّ والعمل؟ 

“- هل تنكرٌ قول الحق إِذَا كان فيه ضررٌ باك أو بِمَنْ 
يهمُك أمرهُم؟ 

- هل توافق على أن العرَّة في طاعة الله وأن الذل 


م- هل ت: تتمسسّكُ بسنّة الى كل في كل أفعالك؟ 

1- هل تري في إسلامك عرًا لك ورفعًا من قدرلة؟ 

بك خل أتت راقن هذا يفئلة الهو قلطن ؟ يفيف 
ترى الدفاع عنْهًا؟ 

- هل توافق على أداء عمل في مهانة لك. ولكن 
عائدة المادي كبير؟ 

84- هل توافق على عمل زوجتك رغم علمك بإمكانية 
تعرّضها للذل والمهانة؟ 

٠-مَا‏ هِيّ وسائل عزّة المسلمينَ وتْصرَتهم؟ 


م١‎ 


٠٠6 


كن طائعاً 
14-كن صادقاً 


06"-كن عادية 


5-كن عزيزا 
اا-كن عفوا 
سكن غفيفا 
-كن كتوماً 
٠“-كن‏ كريماً 
١-كن‏ مؤثراً 
؟-كن متأنياً 
+؟-كن متعاوناً 
كن متواضعاً 


